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ــتاذ الفقه  ــيخ عبدالله بن بيه أس * طالب العلامة الش
ــيد  ــي للتجديد والترش ــز العالم ــس المرك ــلامي ورئي الإس
بلندن العلماء بألا يكونوا طرفاً في أي صراعات، مؤكداً أن 
ــلامية اليوم تحيط بها آفاق مجهولة  الأمة العربية والإس

ومشاريع مشبوهة..
ــير إلى آفاق  ــيرة، وتس ــر بفتنة كب ــة تم ــح أن الأم وأوض
ــذا يحدث،  ــبوهة، والمؤلم أن ه ــاريع مش ــة، ومش مجهول
ــداء،ويجب  ــاء ورش ــلاء وحكم ــة عق للأم ــس  لي وكأن 
ــواج العاتية وأن نزيح عن وجوهنا  ــروج من تلك الأم الخ
ــرؤى الضيقة لإطفاء هذه الصراعات  أغبرة النزاعات وال
ــن المخطئ  ــين الوقت بتحديد م ــات غير مضيع والنزاع

والمسيء والظالم والمظلوم.
ــاء الأربعاء الماضي في الحلقة الرابعة  وقال ابن بيه مس
ــعودية الأولى  من برنامج "همومنا" الذي تبثه القناة الس
ــطحي لا يقارن بالتفكير الاستراتيجي،  .. إن التفكير الس
ــاق العيش  ــث عن آف ــة والبح ــاوز الحزبي ــاً إلى تج داعي

ــلى أن  ــددا ع ــة، مش ــاوز الأناني ــع وتج ــاة للجمي والحي
ــن وتنقية  ــة بحاجة إلى تنقية الصدور وتنقية الألس الأم
الأيدي، وأن نتجاوز هذه الأزمة بعقول كبيرة وبفهم واسع 
ــخ لأننا بهذه  ــيرة التاري ــير في مس ــح العامة ونس للمصال

الطريقة نعود إلى دائرة التخلف.
ــرص وبناء ما  ــتمر في إيجاد الف ــب الأمة بأن تس  وطال
ــه والمحافظة على  ــن تجنب ــب ما يمك ــن بناؤه وتجن يمك
ــى لا تصل إليها هذه  ــليمة حت الخريطة التي لا تزال س

النيران.
ــرق لا  ــم والتف ــيم المقس ــة وتقس ــار إلى أن التجزئ وأش
ــع، لافتا إلى  ــيقضي على الجمي ــدا، وبالتالي س تخدم أح
أهمية الجماعة، مطالبا الأمة بتجاوز الحزبية الضيقة، 
مستشهدا بقول ابن القيم عن الاختلاف: "إن الاختلاف 
ــا أن هذه  ــا"، مبين ــا أو تحزب ــا إذا كان بغي ــون مذموم يك
ــا أهلها طيبة أو قد  ــبة لنواي التحزبات وإن كانت بالنس

تكون اجتماعا على الخير؛ لكنها يجب ألا تصب في خانة 
التفرقة والفساد والإقصاء المتبادل.

مطالباً عموم المشايخ والعلماء  ألا يكونوا طرفاً في أي 
ــاً أن العالم  ــذا الإطار، موضح ــات في ه صراعات وتنافس
يجب أن يكون وسيطاً والوسيط يجب ألا يكون خصماً.

ــاف الفتنة فهو لا  ــاضي إذا خ ــن بيه أن الق ــاف اب وأض
يحكم بما وصل إليه بل يدعو إلى الصلح، فمهمة العلماء 

هي المصالحة والدعوة إلى الصلح والدعوة إلى الخير..
ــن البرنامج  ــابقة م ــه في حلقة س ــن بي ــة ب وكان العلام
ــدم قيامنا  ــها إلى ع ــل التي نعيش ــع حالة الفش ــد أرج ق
ــدم  وع ــا  تفرقن إلى  ــة  إضاف ــا،  ووظيفتن ــا،  بواجباتن
ــة والألفة أصل من أصول  ــداً أن الجماع اجتماعنا..مؤك

الدين يضحى في سبيله بالفروع.
ــا في تعزيز حالة  ــة ودوره ــول الاختلافات الفقهي وح
ــؤدي إلى فتنة  ــه أن الاختلاف الم ــح فضيلت ــة، أوض الفرق
ــا، وذكر أن  ــد اختلافا مذموم ــاوز وتطاول يع وبغي وتج
الاختلاف طبيعة إنسانية وشرع الله واحد وواسع وهذه 
ــا للانضباط،  ــق قدر حاجته ــعة لا تحتمل التضيي الس
ــكلات العصر وتحدياته تحتاج إلى السعة، وفي ذات  فمش
ــاط، فالرجال يعرفون بالحق،  ــت تحتاج إلى الانضب الوق
ولا يعرف الحق بالرجال، لكن الأمور تذهب في هذه الأيام 
ــوم تتمثل في فتنة بعض  ــاه معاكس، ومصيبتنا الي باتج
الناس بالرجال الذين أصبح كلامهم حقا مطلقا، وكأنهم 

يمتلكون الحقيقة الثابتة
ــن كبار علماء  ــن بيه واحداً م ــبر العلامة أحمد ب ويعت
ــلامي وله مؤلفات  ــا والعالم الإس ــلمين في موريتاني المس
ــن المناصب الأكاديمية  ــهورة وتقلد العديد م فقهية مش
ــتاذية في  ــا كرسي الأس ــم أحدثه ــن دول العال ــدد م في ع
ــات والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز  الدراس
ــعة لمحاولة التقريب  ــوم حالياً بجهود دعوية واس ..ويق
ــوي بنيران  ــه الأمة  وتكت ــي من ــذي تعان ــدع ال ورأب الص

صراعاته.

العلامة ابن بيه:العلامة ابن بيه:  الأمة تمر بفتنة كبيرة  تقودها إلى آفاق مجهولةالأمة تمر بفتنة كبيرة  تقودها إلى آفاق مجهولة
 وعلى العلماء والحكماء إيقاف نزيف الأرواح وعلى العلماء والحكماء إيقاف نزيف الأرواح

أكد أن الجماعة والألفة أصل من أصول الدين يضحى في سبيله بالفروعأكد أن الجماعة والألفة أصل من أصول الدين يضحى في سبيله بالفروع
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الديمقراطية في مواجهة الإرهابالديمقراطية في مواجهة الإرهاب
ــة  والعاقب ــين  العالم رب  ــه  لل ــد  الحم
ــين  ــلى الظالم ــدوان إلا ع ــين ولا ع للمتق
ــه وحده لا شريك  ــه إلا الل ــهد أن لا إل وأش
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

ــاب بأنه: هو  ــرف البعض الإره فلقد ع
ــا أن تثير لدى  ــال التي من طبيعته الأعم
شخص ما الإحساس بالخوف من خطر 

ما بأي صورة.
ــتعمال  ــه: هو الاس ــه آخرون بأن وعرف
ــائل من طبيعتها  العمدي والمنتظم لوس
إثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف معينة.
إذن وبناء على هذه التعريفات يتبين لنا 
أن الإرهاب مذموم ويحرم فعله وممارسته 
ــتحق مرتكبه  وهو من كبائر الذنوب ويس
ــتوى  ــذم وهو يكون على مس ــة وال العقوب
ــه  ــراد وحقيقت ــات والأف ــدول والجماع ال
ــطو من قبل  ــلى الآمنين بالس ــداء ع الاعت
ــلب الأموال  عصابات مجرمة أو أفراد بس
ــات  ــلى الحرم ــداء ع ــكات والاعت والممتل
وإخافة الطرق خارج المدن والتسلط على 
الشعوب وتبديد خيراتها ونهب مقدراتها 
وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والرعب 

بين الناس.
ــة مجاملة إذ  ــتحق أي ــاب لا يس فالإره
ــه إجرامية فهو عنف محض لا  أن مناهج
ــل الأبرياء  ــدال في لا شرعيته، فهو يقت ج
ــراء على  ــه النك ــضي بجرائم ــاً، ويق قطع
ــاد في ربوع  الأخضر واليابس وينشر الفس

ــاد) وتؤكد  ــب الفس ــه لا يح الأرض (والل
اللغة الخطابية المناوئة للإرهاب جهراً أن 
ــة للحضارة  ــاب يتنكر للقيم الرفيع الإره
التي تستوجب احترام الحياة الإنسانية، 

ــي: رفض  ــاب يعن ــلى الإره ــار ع والانتص
الانصياع لمنطق عنفه الخاص القاتل، إن 
الحامل الرئيس للإرهاب هو إيديولوجيا 
ــإن الدفاع  ــبرر القتل، لذا ف ــف التي ت العن

ــي أولاً رفض التعرض  ــارة يعن عن الحض
لعدوى هذه الإيدولوجيا.

ــاب الديمقراطية  ــين يتحدى الإره فح
رامياً إلى زعزعتها ينبغي عليها محاربته 

وفقاً لإستراتيجية منسجمة مع فرائضها 
الخاصة ومعاييرها دون اقتباس أي شيء 
ــي عليها  ــات الإرهابين، ينبغ ــن تخرص م
ــزول بعزم إلى  ــها بالن ــع عن نفس أن تداف

ــي - ميدان  ــو ميدانها ه ــذي ه ــدان ال المي
ــاد إلى ميدان  ــون-  وأن ترفض الانقي القان

الاعتباط الذي ينفي القانون.
ــة  ــة لمحارب ــثر فعالي ــة الأك إن الطريق
الإرهاب هي حرمان منفذيه من الأسباب 
ــذا يكون في  ــون بها لتبريره، ب التي يتذرع
ــعبية التي  الإمكان إضعاف القاعدة الش
ــاب، فالإرهاب كثيراً ما  يحتاج إليها الإره
ــمائها الظلم والإذلال  ــل في تربة س يتأص
ــل.  الأم ــدان  وفق ــؤس  والب ــاط  والإحب
والإرهاب في حقيقته لا دين له فهو يهدف 
ــق مطالبه ومراميه بغض النظر  إلى تحقي
عن الاعتراف بحق الإنسان في عيش حياة 
آمنة مستقرة أو الحياة المستقرة الهادئة 
البعيدة عن القلق والاضطراب، فهو يرمي 
ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالوسائل غير 
ــث الخوف والرعب بين  المشروعة التي تب
ــاب في الأعم  ــير الإره جموع الناس، ويش
الأشيع إلى تقنية عمل عنفية تستعملها 
ــين بهدف  ــد مدني ــة ض ــات سري مجموع
ــية  ــلى مطالب سياس ــليط الضوء ع تس
ــلمين  معينة، حفظ الله بلادنا وبلاد المس

من كل مكروه وسوء- اللهم آمين .
● عضو البعثة الأزهرية باليمن


